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المعتقد والعلم والمعقولية

في مقــام عــلمي ســامق كهــذا، ينهــض الــوعي التــاريخي بوصفــه جــزءًًا مــن 

الفعل المعرفي ذاته، فيستدعي إلى الذاكرة لقاءًً فكريًًا شهدته باريس، 

مدينــة الأنــوار، حين تلاقــت فيهــا مســارات فلســفية حمــل أصحابهــا، 

تصريحًًــا أو تضمينًًــا، انتماءهــم العقــدي إلى العائلــة الإبراهيميــة. ويبرز 

في هذا السياق ابن رشد، وتوما الأكويني، وابن ميمون، بما تركوه من 

آثــار عميقــة في تاريــخ الفلســفة ومســاراتها اللاحقــة.

يمكــن  وباريــس  أبــوظبي  بين  اليــوم  يتجــدد  الــذي  العــلمي  الحــوار  إن 

النظر إليه بوصفه امتدادًًا لتلك اللحظة التأسيسية، ومحاولة واعية 

لإحياء تقليد فكري تشكل داخل هذه العائلة التي احتضنت الفلسفة، 

ومنحت الفكر النظري مكانته بوصفه أرقى أدوات الفهم الإنساني، مع 

حرصهــا الدائــم على أن يظــل هــذا الفكــر شــاهدًًا على أصالــة المعتقــد، 

وقارًًدا على إدراكه في أفق المعقولية النظرية، كما تجلى في أعمال ابن 

رشــد وابــن ميمــون وتومــا الأكــويني، ثــم في أفــق إنســاني أوســع مــع بيكــو 

ديلا ميرانــدولا. وكانــت باريــس في قلــب هــذا المســار، حاضنــة لأســئلته 

ومخــتبرًًا لتحولاتــه.

فمنذ القرن الثاني عشر، ومع نشأة جامعة باريس ومدارسها اللاهوتية 

والفلسفية، تحولت باريس إلى فضاء جامع للعلماء والطلاب القادمين 

مــن آفــاق متعــددة، حيــث تبلــورت المدرســة السكولاستيــة التي جعلــت 

مــن التوفيــق بين العقــل والإيمــان مشــروعًًا منهجيًًــا، لا مجــرد توفيــق 

ظــرفي. وفي هــذا الســياق، ظهــرت أســماء مثــل بــيير أبــيلار وتومــا الأكــويني، 
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وفي  المســلمين،  الفلاســفة  وشــروح  الأرســطية  النصــوص  وتدفقــت 

مقدمتهــم ابــن رشــد، إلى اللغــة اللاتينيــة، لتعيــد صياغــة أدوات الجــدل 

وأســئلة المعرفــة.

وعلى هذا الأساس، أدت باريس دور حلقة وصل حاسمة في السلسلة 

المعرفيــة الممتــدة مــن اليونــان إلى العالــم العربــي ثــم إلى أوروبــا اللاتينيــة. 

فقــد أتــاح التفاعــل مــع التراث الفلســفي والعــلمي القــادم مــن الأندلــس 

وصقليــة نقلــة نوعيــة في المنطــق والميتافيزيقــا ونظريــة المعرفــة، وأســس 

لــوعي جديــد بقيمــة الســؤال الفلســفي. وبهــذا المــعنى، تجســدت باريــس 

المنهجي،  الجــدل  على  يقــوم  تنويــر  وســطي،  لتنويــر  عاصمــة  بوصفهــا 

واحترام العقــل.

حــديثي في هــذا المؤتمــر المرمــوق حــول المعتقــد والعلــم والمعقوليــة يقــدم 

وإشكالياتهــا  الحقــول،  هــذه  بين  العلاقــة  تتنــاول طبيعــة  عامــة  نظــرة 

العلــم  بين  العلاقــة  تســتدعى  مــا  وغالبًًــا  التــاريخي  ومســارها  الــكبرى، 

والمعتقد في الوعي المعاصر ضمن صورة توتر دائم، تقدم وكأنها القانون 

الحاكــم لمســار الفكــر الإنســاني عبر العصــور. غير أن التأمــل الهــادئ في 

تاريــخ الأفكار يكشــف عــن مشــهد أكثر تعقيــدًًا وثــراءًً، مشــهد تتجــاور 

فيه مساحات التفاعل والحوار مع لحظات التوتر والاختلاف، من غير 

أن تتحــول هــذه العلاقــة إلى مواجهــة وجوديــة شــاملة. فالصــورة التي 

رسخهــا القرنــان التاســع عشــر والعشــرون، في ســياق صعــود الحداثــة 

العلمية وتنامي النزعات الوضعية، عكست لحظة تاريخية مخصوصة 

أكثر ممــا عبرت عــن طبيعــة العلاقــة في امتدادهــا الطويــل، لقــد جــرى 

في تلــك المرحلــة تقديــم العلــم والمعتقــد بوصفهمــا مجــالين متنافريــن في 



سعادة الدكتور خليفة الظاهري8 

الجوهــر، مــع أن هــذا التوصيــف يستنــد إلى قــراءة انتقائيــة للتاريــخ، 

اختزلــت مســارات طويلــة مــن التفاعــل في وقائــع محــدودة، ثــم عممتهــا 

على التجربــة الإنســانية برمتهــا. والحــال أن اســتقراء التاريــخ الفكــري 

يظهــر أن العلاقــة بين المجــالين اتخــذت صــورًًا متعــددة: تعاونًًــا في بنــاء 

 في الأســئلة الــكبرى المتعلقــة بالوجــود 
الًا

تصــور كونــي متماســك، وتــداخ

والمــعنى، وتوتــرًًا عنــد تقاطــع الاكتشــاف العــلمي مــع الســلطة الدينيــة، 

ونزاعات ظرفية سرعان ما أعادها العقل الفلسفي إلى أفق أوسع من 

الفهــم.

يثار الحديث عن المعتقد والعلم غالبًًا في ســياق مشحون، تتقدم فيه 

صــورة العلاقــة قبــل تحليــل طبيعــة كل مجــال. ومــن هنــا نشــأت نمــاذج 

تفسيريــة متعــددة، حاولــت الإمســاك بخيــط هــذه العلاقــة، فــعبرت – 

في العمــق – عــن تصــورات فلســفية مختلفــة لمــعنى المعرفــة وحدودهــا 

ووظائفهــا في الــوعي الإنســاني.

: نموذج الصراع – حين يتحول الاختلاف إلى أيديولوجيا:
ا

أولًا

يقوم نموذج الصراع على تصور شائع يرى في المعتقد والعلم تفسيرين 

متزاحمين للعالم الواحد، ويجعل تقدم أحدهما مرهونًًا بتراجع الآخر. 

في هــذا الإطــار، يــختزل الديــن في منظومــة اعتقاديــة خارقــة، ويــختزل 

قــراءة  ينتــج  التصــور  هــذا  أن  تفسيريــة شــاملة. غير  في ســلطة  العلــم 

اختزالية للتاريخ والفلسفة معًًا؛ إذ يتجاهل مسارات التفاعل والرعاية 

المتبادلــة التي عرفهــا تاريــخ العلــم، ويــفترض اشتراك المجــالين في الحقــل 

المعــرفي نفســه، مــع اخــتلاف وظائفهمــا وأســئلتهما.
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اتجــاهين  يخــدم  العميقــة،  بنيتــه  في  الصــراع،  خطــاب  أن  واللافــت 

متقابــلين في الظاهــر، متشــابكين في المنطــق. فالعلمويــة الإلحاديــة تجــد 

 عــن الديــن، وقــارًًدا 
الًا

 شــام
الًا

فيــه مــا يعــزز تصــورًًا يجعــل مــن العلــم بــدي

على مــلء الفــراغ الوجــودي والمعيــاري. وفي المقابــل، تستثمــره الأصوليــة 

الدينيــة لتكريــس وعي دفــاعي يــرى في العلــم تهديــدًًا مباشــرًًا للإيمــان، 

ويغــذي نزعــة الارتيــاب مــن كل معرفــة تجريبيــة. وفي الحــالين، يجــري 

اختزال المجــالين معًًــا، وتجــري مصــادرة إمكان الحــوار الخلاق بينهمــا.

ا: نموذج الاستقلال – الفصل الذي يهدئ ويفقر ثانًيً

ظهــر نمــوذج الاســتقلال بوصفــه محاولــة عقلانيــة للخــروج مــن منــاخ 

التوتــر. يقــوم هــذا النمــوذج على التمــييز بين مجــالين مختلــفين: العلــم 

الإنســان  توجيــه  إلى  يتجــه  والديــن  وآلياتهــا،  الطبيعــة  بقــوانين  يــعنى 

أخلاقيًًا وروحيًًا. وبهذا التمييز، يبدو التصادم غير ذي موضوع، لغياب 

التداخــل في الاختصــاص.

غير أن هــذا الفصــل الصــارم يحمــل معــه ثمنًًــا معرفيًًــا. فهــو ينتــج حيــادًًا 

باردًًا، يعجز عن مقاربة لحظات التماس الحقيقي، حين يعبر الخطاب 

الديني عن مواقف تمس الواقع الاجتماعي، أو حين تلامس الاكتشافات 

العلميــة أســئلة تتجــاوز الوصــف إلى الدلالــة. كمــا أن هــذا الفصــل، إذا 

جــرى التعامــل معــه بوصفــه قاعــدة نهائيــة، يحــول الديــن إلى منظومــة 

قيــم معزولــة، ويترك الإنســان موزعًًــا بين خطــابين لا يلتقيــان في رؤيــة 

واحدة.
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يفعــل  كنــه 
ٰ
لٰ التنــازع،  حــدة  الاســتقلال  نمــوذج  يخفــف  المــعنى،  بهــذا 

لــك عبر تعليــق الســؤال، وتحويــل العلاقــة إلى تعايــش صامــت، لا إلى 
ٰ
ذٰ

تفاعــل حي.
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ا: نموذج الحوار – الاعتراف دون ذوبان
ً
ثالثً

 إلى مستوى أكثر نضجًًا في فهم العلاقة بين 
الًا

يمثل نموذج الحوار انتقا

المعتقــد والعلــم. فهــو لا ينطلــق مــن فرضيــة التنــازع، ولا يكتفــي بالفصــل 

الوظيفي، بل يؤسس على الاعتراف بأن كلا المجالين يحمل افتراضات 

عقلانيــة، وأن ثمــة أســئلة كبرى – مثــل أصــل الكــون، ومــعنى النظــام، 

وحــدود العقــل – تتجــاوز قــدرة خطــاب واحــد على احتوائهــا.

الديــن  ويحتفــظ  المنهجي،  باســتقلاله  العلــم  يحتفــظ  الأفــق،  هــذا  في 

بفرادتــه الرمزيــة والمعنويــة، مــع انفتــاح متبــادل على المســاءلة. فالعلــم، 

حين يعي حدوده، يتحرر من ادعاء الشمول، والدين حين ينفتح على 

معطيــات المعرفــة الحديثــة، يتجــاوز القــراءة الجامــدة للنــص والواقــع.

ا: نموذج التكامل – وحدة المعنى ومخاطر الإسقاط رابًعً

يتقــدم نمــوذج التكامــل بخطــوة أبعــد، ســاعيًًا إلى بنــاء رؤيــة موحــدة 

قــراءة  تعــاد  أو  ديني،  أفــق  ضمــن  العلميــة  المعطيــات  تــدرج  للعالــم، 

التصورات الدينية في ضوء الاكتشافات العلمية. وتكمن جاذبية هذا 

النمــوذج في اســتجابته لتــوق الإنســان إلى الانسجــام المعــرفي، وإلى بنــاء 

صــورة كليــة للوجــود لا يتشــظى فيهــا المــعنى بين مجــالات متباعــدة.

غير أن هــذا الطمــوح يصاحبــه قــدر معــتبر مــن المخاطــرة. فقــد يحمــل 

العلــم دلالات لاهوتيــة لا يطيقهــا منهجــه، فتربــط نظريــات بطبيعتهــا 

ثابتــة. وفي الاتجــاه  بإثباتــات عقديــة  المراجعــة  مؤقتــة ومفتوحــة على 

المقابــل، قــد يعــاد تشــكيل الخطــاب الــديني بلغــة علميــة جافــة، تضعف 
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رمزيته، وتستنزف عمقه الروحي والدلالي. وحين يغيب الوعي الفلسفي 

مــن  الطــرفين  يفــرغ  متبــادل،  إســقاط  إلى  التكامــل  ينقلــب  بالحــدود، 

 منهمــا.
الًا

خصوصيتهمــا بــدل أن يثري ك

ويظهر في هذا السياق مثال شائع في الفكر الإسلامي المعاصر، يتمثل في 

خطاب الإعجاز العلمي في القرآن. فهذا الخطاب  يزعم إظهار التطابق 

بين الــوحي و معطيــات العلــم الحديــث، غير أنــه كــثيرًًا مــا ينزلــق إلى نمــط 

مــن الإســقاط المباشــر، تحمــل فيــه الآيــات القرآنيــة مــا لا تحتملــه مــن 

دلالات علميــة دقيقــة. فيتحــول النــص القرآنــي إلى مســتودع لنظريــات 

في الفيزيــاء أو الكوزمولوجيــا، وتقــرأ ألفاظــه ورمــوزه قــراءة تقنيــة، كأنهــا 

صيــغ رياضيــة أو تقاريــر مخبريــة.

نحو عقلانية مركبة

يفتــح التأمــل في هــذه النمــاذج أفقًًــا لعقلانيــة مركبــة، قوامهــا التواضــع 

المعــرفي. فالعلــم يمتلــك قــوة تفــسير الكيفيــة، ويبرع في الكشــف عــن 

القــوانين، بينمــا ي�ضيء الديــن أفــق المــعنى والقيمــة والغايــة. وحين يعي 

كل مجال حدوده، يتحول الحوار إلى شرط للفهم العميق، لا إلى هدنة 

عابــرة.

فالعلــم،  نفســه.  العلــم  بطبيعــة  تــاريخي  بــوعي  الأفــق  هــذا  ويتعــزز 

بصيغته الحديثة، ثمرة مسار طويل، تبلور حين انفصل عن الفلسفة 

الطبيعية واكتسب طابعه المؤس�سي والمنهجي. وهو منهج لفهم الظواهر 

بتفــسير  ملتزمًًــا  القــوانين،  وصياغــة  والاختبــار  الملاحظــة  على  اعتمــادًًا 

الطبيعــة مــن داخــل انتظامهــا. غير أن هــذا الالتزام المنهجي لا يتحــول، 
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بذاتــه، إلى موقــف ميتافيزيقــي شــامل، ولا يمنــح العلــم ســلطة الفصــل 

في قضايــا الغيــب.

وفي المقابل، يظهر الدين بوصفه إطارًًا جامعًًا للمعنى، يتضمن تصورًًا 

للوجــود، ورؤيــة أخلاقيــة، ونظامًًــا رمزيًًــا، وممارســات وبنى اجتماعيــة 

وثقافيــة. ومــن ثــم، فــإن إخضاعــه لمعــايير العلــم وحدهــا يــف�ضي إلى خطأ 

تصنيفــي، كمــا أن تحميــل العلــم مهمــة إنتــاج المــعنى الوجــودي يتجــاوز 

طاقتــه المنهجيــة.

ينازعــه  ولا  العلــم  يزاحــم  لا  مجــال  في  المعــرفي  النمــط  هــذا  ويشــتغل 

اختصاصــه؛ إذ يتجــه إلى أفــق مختلــف، مــعني بفهــم الوجــود الإنســاني، 

وتحديد موقع الإنسان في الكون، وصياغة تصور للغاية والقيمة. ومن 

ثــم، فــإن أســئلته لا تنصــرف إلى آليــات اشــتغال الظواهــر، وإنمــا تتعلــق 

بدلالــة الوجــود نفســه، وبالســؤال الجوهــري: لماذا نوجــد؟ وكيــف ينــبغي 

أن نعيــش؟ لا بكيــف تعمــل الأشــياء أو بــأي القــوانين تنتظــم.

ومــن هــذا المنطلــق يمكــن مقاربــة عــدد مــن النمــاذج العلميــة المعاصــرة 

ضمن أفق يقوم على التفاعل الإيجابي بين الدين والعلم، حيث تتيح 

لــك 
ٰ
 لفهــم أعمــق لطبيعــة العلاقــة بينهمــا، ومــن ذٰ

الًا
هــذه النمــاذج مجــا

على سبيــل المثــال:
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الخلق ونظرية التطور:

يــبين التأمــل في مســألتي الخلــق ونظريــة التطــور أن كــثيرًًا مــن مظاهــر 

الصدام المتداولة تعود، في جوهرها، إلى خلط بين مستويات السؤال 

واختلاف مجالات الاشتغال. فالتطور ينتمي إلى الحقل العلمي، ويعالج 

آليــات التنــوع الحيــوي اعتمــادًًا على شــواهد تجريبيــة راسخــة كالسجــل 

لــك يصــف الكيفيــة 
ٰ
الأحفــوري، والوراثــة، والتشــريح المقــارن، وهــو بذٰ

التي تتــشكل بهــا الحيــاة وتتنــوع. أمــا الخلــق، فيقــع في أفــق ميتافيزيقــي 

ولاهوتي، يتصل بأصل الوجود ومعناه، ولا يتجه إلى تفسير الآليات أو 

العمليــات الطبيعيــة. ومــن هنــا، فــإن التعامــل مــع التطــور بوصفــه نفيــا 

لفكرة الخلق، أو قراءة نصوص الخلق باعتبارها بدائل علمية، يعكس 

قصــورًًا في الفهــم، ويــؤدي إلى إســاءة مزدوجــة للعلــم والديــن معًًــا.

ــا مــع تطــور 
ً
 ملحوظً

الًا
وفي الســياق الحديــث، شــهد ســؤال الخلــق تحــو

علم الكونيات، حيث انتقل النقاش من سؤال الغاية إلى الحديث عن 

بدايــة الزمــان، ونشــأة المكان، وتطــور القــوانين الفيزيائيــة. وقــد ولــد هذا 

التحــول توتــرًًا ظاهريًًــا، تمثــل في التســاؤل عمــا إذا كان التفــسير العــلمي 

هي. غير أن المقاربات الفلسفية 
ٰ
لنشأة الكون يغني عن فكرة الخلق الإلٰ

المعاصــرة تلفــت الانتبــاه إلى ضــرورة التمــييز بين الخلــق بوصفــه علاقــة 

وجوديــة دائمــة بين الخالــق والعالــم، وبين البدايــة الفيزيائيــة بوصفهــا 

ا يمكن وصفه بالقوانين والمعادلات. فالخلق، في معناه الديني، لا 
ً
حدثً

يــختزل في لحظــة زمنيــة محــددة، بــل يــدل على اعتمــاد الكــون في وجــوده 

على مبدأ متعالٍٍ، سواء كان له بدء زماني أم جرى تصوره ضمن أفق 

أزلي.
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ومــن هــذا المنظــور، لا يــلغي التفــسير العــلمي لفهــم نشــأة الكــون فكــرة 

نقــد  يتــجلى هنــا   لاهوتيًًــا عليهــا. 
الًا

دلــي ذاتــه  في  ينهــض  الخلــق، كمــا لا 

توظيــف العلــم توظيفــا أيديولوجيــا، ســواء عبر تحويــل النتائــج العلميــة 

إلى بــراهين مباشــرة على الخلــق الــديني، أو عبر اســتخدامها لنفــي أي 

مــعنى يتجــاوز الطبيعــة. فــكلا الاتجــاهين يحمــل العلــم مــا لا يحتمــل، 

ويحول نظريات مفتوحة على المراجعة إلى مواقف ميتافيزيقية نهائية.

الكون وبدايته: سؤال العلة

العظيــم،  الانفجــار  نمــوذج  ســيما  ولا  الحديثــة،  الكوزمولوجيــا  تبرز 

صــورة علميــة قويــة لنشــأة الكــون. غير أن هــذا النمــوذج، على أهميتــه، 

 علميًًا على إثبات وجود الله، ولا حجة علمية على نفيه. 
الًا

لا ينهض دلي

مــا يفعلــه، مــن حيــث لا يقصــد، أنــه يفتــح أفقًًــا مــن الأســئلة الفلســفية 

العميقــة: عــن العلــة الأولى، وإمكان الوجــود مــن العــدم، ولماذا وجــد 

 مــن لا �شيء. وهي أســئلة تتجــاوز حــدود الفيزيــاء، وتســتدعي 
الًا

�شيء بــد

التفــكير الفلســفي واللاهوتــي.

هي بين السببية والطبيعة: مقاربة معاصرة
ٰ
الفعل الإلٰ

يعيد العلم الحديث، بما كشف عنه من انتظام دقيق وقوانين سببية 

صارمة، طرح سؤال قديم في صيغة جديدة: كيف يمكن تصور الفعل 

هي في عالم تحكمه قوانين ثابتة دون أن يفهم هذا الفعل على أنه 
ٰ
الإلٰ

خرق للنظام الطبيعي؟ وقد غذى هذا السؤال تصورات رأت في الدين 

خطابًًــا يقــوم على تــدخلات اعتباطيــة، تعلــق القــوانين كلمــا اســتدعيت 

هية.
ٰ
الفاعلية الإلٰ
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التبســيطي،  التصــور  هــذا  تجــاوز  إلى  يــسعى  المعاصــر  التفــكير  أن  غير 

هي ذاتــه. فبــدل النظــر إليــه بوصفــه 
ٰ
عبر إعــادة صياغــة مــعنى الفعــل الإلٰ

يجــري  الطبيعــة،  لقــوانين  اســتثنائيًًا  تعليقًًــا  أو  ــا متكــررًًا 
ً
 خارقً

الًا
تــدخ

 تأسيســيًًا، حاضــرًًا في قيــام النظــام نفســه، وفي 
الًا

فهمــه باعتبــاره فــع

انتظــام القــوانين، لا في كســرها. ووفــق هــذا الأفــق، لا يتصــور الفعــل 

هي كسبب من جملة الأسباب داخل السلسلة الطبيعية، بل كأفق 
ٰ
الإلٰ

وجــودي يتيــح للطبيعــة إمكاناتهــا ويمنحهــا قابليتهــا للانتظــام.

مثــل  الفيزيــاء،  في  بمفاهيــم حديثــة  المقاربــات  هــذه  بعــض  وتســتأنس 

اللاحتمية، والاحتمال، وتعقيد النظم، للإشارة إلى أن الطبيعة لا تعمل 

بوصفها آلة مغلقة تمامًًا، بل كنظام مفتوح على تعدد الإمكانات. وفي 

هي دون إخلال بالبنيــة 
ٰ
مثــل هــذا العالــم، يمكــن التفــكير في الفعــل الإلٰ

لــك، تبقــى هــذه 
ٰ
العلميــة للكــون أو منافســة الســببية الطبيعيــة. ومــع ذٰ

الــرؤى في نطــاق التأويــل الفلســفي، لا في دائــرة الاســتنتاجات العلميــة 

المباشــرة.

الوعي الإنساني: مأزق الاختزال

وفي مســألة الــوعي، تتبــدى حــدود التفــسير المادي الصــرف الــذي يــسعى 

إلى رد التجربة الإنسانية بكاملها إلى نشاط عصبي. فالوعي، بما يحمله 

مــن قصديــة ومــعنى وتجربــة ذاتيــة، لا يــزال يمثــل تحديًًــا نظريًًــا مفتوحًًــا. 

وهنــا ينفتــح المجــال أمــام مقاربــات فلســفية ودينيــة تنظــر إلى الإنســان 

للأســاس  إنكار  غير  مــن  منظمــة،  مــادة  كونــه  يتجــاوز  كائنًًــا  بوصفــه 

البيولــوجي الــذي يقــوم عليــه وجــوده.
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المعتقد والعلم في السياق الإسلامي:

تبلــورت العلاقــة بين المعتقــد والعلــم  القديــم،  الســياق الإسلامــي  في 

ضمــن أفــق تفــاعلي حــواري كمــا عنــد فلاســفة المســلمين  كالــرازي وابــن 

سينــا وابــن رشــد وغيرهــم، لا يقــوم على الفصــل بين العقــل والــوحي، 

ولا يــرى بينهمــا تناقضًًــا في الأصــل. فالطبيعــة، في هــذا التصــور، تقــرأ 

بوصفهــا آيــة دالــة، والعلــم يفهــم باعتبــاره أداة لكشــف سنن الكــون، لا 

قــوة تنافــس الــوحي أو تزاحمــه، أمــا مظاهــر التوتــر الحديثــة بين العلــم 

والدين في بعض الوقت المعاصر ، فهي تعبير عن تحولات فكرية مغلقة 

في بعض البيئات الإسلامية، أكثر مما هي انعكاس لبنية معرفية كامنة 

في الإسلام ذاتــه.

وتكشــف هــذه المقارنــة أن مــا يــسمى بصــراع المعتقــد والديــن لا يحمــل 

صفة الحتمية التاريخية، ولا يقوم على قانون كوني ثابت، بل يتشكل 

تبعًًــا للشــروط التأويليــة والثقافيــة الســائدة. فــحين يفهــم النــص الــديني 

الخــاص،  المنهجي  مجالــه  للعلــم  ويترك  منفتــح،  تــأويلي  أفــق  ضمــن 

تتأســس علاقــة تقــوم على الحــوار أو التكامــل. وحين يــختزل الديــن في 

قــراءة جامــدة، أو يحمــل العلــم دور أيديولوجيــا شــاملة، يتولــد الصــدام 

بوصفــه أزمــة في الفهــم، لا تعارضًًــا في الحقائــق.

وســعيًًا إلى تجســيد هــذا الأفــق النظــري في مثــال حي مــن تراثنــا الفكــري، 

يمكــن التوقــف عنــد علــم مــن أعلام الحضــارة الإسلاميــة نــعتز بــه، قــدم 

نموذجًًا فريدًًا في بناء علاقة متوازنة بين المعتقد والعقل، وبين الدين 

والعلــم، وهــو الفيلســوف والقــا�ضي أبــو الوليــد ابن رشــد.
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ــا في فهــم العلاقــة بين الديــن والعلــم، 
ًنً
ــا متواز يقــدم ابــن رشــد نموذًجً

يقــوم على التمــييز المنهجي ووحــدة الحقيقــة في آن واحــد. فهــو يــرى أن 

العلــوم الطبيعيــة يجــب أن  لكل علــم مجالــه وأدواتــه الخاصــة، وأن 

تبحــث ببرهانهــا، دون إخضاعهــا لأســاليب الجــدل الكلامــي أو الخطابــي، 

لأن الخلــط بين المــنهج العــلمي والعقائــدي ي�سيء إلى كليهمــا. ومــن هــذا 

المنطلق، يؤكد أن إنكار العلوم البرهانية باسم الدين يمثل جناية على  

المعتقــد نفســه.

الحقيقــة لا  أن  ويرتكــز موقفــه على قاعــدة معرفيــة مركزيــة مفادهــا 

يناقــض  أن  اســتحال  اليقــيني،  العــقلي  البرهــان  ثبــت  فــإذا  تتناقــض؛ 

مقصود الشرع في جوهره، وأي تعارض ظاهر مرده إلى خلل في الفهم. 

ولهــذا يمنــح ابــن رشــد للتأويــل دورًًا عقلانيًًــا يرفــع التعــارض بين ظاهــر 

النــص والبرهــان القــطعي.

وفي نظرته إلى الطبيعة، يؤكد ابن رشد أن الكون محكوم بنظام سببي 

ثابت، وأن السببية تمثل الأساس الذي يقوم عليه العلم. ولهذا انتقد 

إنكار العلل، معتبرًًا أن نفي السببية يؤدي إلى نفي العلم نفسه، ويفرغ 

الظواهــر مــن انتظامهــا وقابليتهــا للفهــم. أمــا موقفــه مــن مســألة قــدم 

العالم، فيندرج ضمن تحليل فلسفي–علمي لطبيعة الحركة والزمان؛ 

إذ يــرى أن الزمــان تابــع للحركــة، وأن فهــم العالــم يقــت�ضي النظــر إليــه 

 عــن ســياق الحركــة.
الًا

ــا معــزو
ً
بوصفــه نظامًًــا منتظمًًــا، لا حدثً
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ــا بين المعتقــد والعلــم  ــا عقلانًيً
ًقً

وبهــذا كلــه، يرســم ابــن رشــد أف
والمعقوليــة.

إعــادة  إلى  الحاجــة  الراهنــة  والإنســانية  المعرفيــة  التــغيرات  تفــرض 

التفــكير في ميثــاق جديــد ينظــم العلاقــة بين الاعتقــاد والعلــم، ميثــاق 

يقوم على معقولية مركبة ذات أفق واســع، تتســم بالشــمول والتعدد، 

وتحمــل مضمونًًــا إنســانيًًا يســتجيب لتحديــات إنســان اليــوم، ولا ســيما 

في المجتمعــات العربيــة والإسلاميــة. معقوليــة لا تــختزل الديــن في دائــرة 

الوعظ، ولا تحصر العلم في بعده التقني، بل تنفتح على إمكان الجمع 

بينهمــا في إطــار تركــيبي يعيــد ترتيــب الأســئلة والمعانــي.



مبــارك  خليفــة  الدكتــور  والمعقولية لســعادة  والعلــم  محاضرة المعتقــد  تتنــاول 

الظاهري إشكالية العلاقة بين الدين والعلم من منظور فلسفي تاريخي ومعرفي معمّّق، 

يـس. ًـا ـمـن ـسـياق ـحـواري دولي عُُـقـد في جامـعـة الـسـوربون ببارـ
ـقً
انطلا

في  العلاقــة  هــذه  تــختزل  التي  النمطيــة  الصــورة  تفكيــك  إلى  المحاضــرة  تــسعى 

مــن  متعــددة  مســارات  عــن  يكشــف  الإنســاني  الفكــر  تاريــخ  أن  مبيّّنــة  حــتمي،  صــراع 

التفاعــل، شــملت التعــاون، والحــوار، وأحيانًًــا التوتــر الظــرفي. وتعــرض المحاضــرة نمــاذج 

تفسيريــة أربعــة لهــذه العلاقــة: نمــوذج الصــراع، ونمــوذج الاســتقلال، ونمــوذج الحــوار، 

ونمــوذج التكامــل، مــع تحليــل نقــدي لمزايــا كل نمــوذج وحــدوده. كمــا تؤكــد على ضــرورة 

تبنّّي عقلانيــة مركبــة بين العلــم والديــن تقــوم على التمــييز المنهجي بين مجــالات المعرفــة، 

دون إنكار إمكان التكامل الدلالي بينها. وتختتم المحاضرة باســتحضار نموذج ابن رشــد 

 حيا لعلاقة متوازنة بين العقل، والمعتقد، والعلم، قادرة على الاستجابة 
الًا

بوصفه مثا

لتحديــات الفكــر المعاصــر.


